




العدد 8 - نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٢٠





الأزمة في اليمن: المؤثرات الداخلية والفواعل الخارجية
The Crisis in Yemen: Internal Influences and External Actors
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ملخص: 

ــا  ــم فيه ــي تتحكَّ ــن، والت ــة في اليم ــة الحالي ــاد الأزم ــة أبع ــج الدراس تعال
بــة تزيــد  عوامــل داخليــة وفاعلــون خارجيــون، وتــرى أن مشــاكل اليمــن مركَّ
ــا؛ فإضافــة إلــى معانــاة البلــد مــن أزمــة  ــا وإقليميًّ مــن تعقيــد الوضــع محليًّ
ــى  ــود مُعط ــام صع ــوم أم ــه الي ــن نفس ــد اليم ــبوقة يج ــر مس ــانية غي إنس
ــتقبل  ــة مس ــى معرف ــث إل ــدف البح ــة. ويه ــو الطائفي ــتجدٍّ وه ــدٍ ومس واف
اليمــن في ظــل غيــاب رؤى واضحــة للأطــراف الفاعلــة لإدارة الأزمــة اليمنيــة 

سياســيًّا وعســكريًّا. 

كلمــات مفتاحيــة: اليمــن، الأزمــة الإنســانية، القبيلــة، الطائفيــة، الفاعلــون 
الخارجيون.

Abstract:
This study highlights that the ongoing crisis in Yemen is governed by internal 
and external actors, and that Yemen’s problems are multifaceted. Besides an 
unprecedented humanitarian crisis, Yemen faces sectarianism. The study also 
aims to foreshadow Yemen’s future in the absence of clear visions among the 
main actors to manage the Yemeni crisis, both politically and militarily. 	
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مقدمة

واجــه علــي عبــد الله صــالح، الــذي دامــت فتــرة حكمــه 33 عامًــا، عديــد الاتهامــات 

ــه ووضعهــم فــي مواجهــة  ــار معارضي ــد اختي ــث تعمَّ ــة تســيير نظامــه؛ حي فــي طريق

بعضهــم البعــض، كمــا اســتغل المصــالح الخارجيــة لصالحــه، ونجــح فــي التغلــب علــى 

ــه علــى ديناميــات المحســوبية فــي الداخــل، ومــع  المبعوثــن الأجانــب بإحــكام قبضت

ذلــك أخــذ التــوازن السياســي يُفلِــت مــن ســيطرة علــي عبــد الله صــالح خــال العقــد 

ــة  ــدرات العســكرية والاقتصادي ــع المق ــادة توزي ــع إع ــى وقْ ــرن 21، عل ــن الق الأول م

لفائــدة نجلــه، أحمــد علــي، مــا اعتُبــر مساسًــا باتفــاق تقاســم الســلطة بــن النخــب.

ــام،  ــط الخ ــات النف ــم مبيع ــى تقاس ــه عل ــي حكم ــالح ف ــد الله ص ــي عب ــن عل راه

فًــا فــي بعــض الأحيــان قنــوات غيــر رسميــة، ومــع بلــوغ مبيعــات النفــط اليمنــي  مُوَظِّ

ذروتهــا، عــام 2002، بــرز نــزاع النخــب حــول العوائــد، وأصبحــت شــبكة الرعايــة 

التــي يُديرهــا صــالح غيــر مســتدامة؛ مــا جعــل قطاعًــا عريضًــا مــن الشــعب اليمنــي 

يفقــد ثقتــه فــي النظــام، وكانــت ثمــة رســائل قويــة عــن الإقصــاء السياســي وغيــاب 

ــع  ــات الربي ــع انتفاض ــا م ــام 2011 تزامنً ــاع ع ــر الأوض ــة لتنفج ــة الاجتماعي العدال

العربــي؛ حيــث وقــف اليمنيــون علــى ســوء تســيير أصــول الدولــة الــذي اســتمر لثلاثــة 

عقــود، دفعــتِ اليمــن إلــى الوقــوف علــى الجهــة الخطــأ فــي الجــدول الــدوري لتطــور 

البشــرية، وأصبــح قرينًــا بــدول جنــوب الصحــراء فــي مؤشــرات التنميــة عبــر معدلات 

الجــوع المرتفعــة ومــوت الأطفــال حديثــي الــولادة، ومــا زاد فــي ثقــل كاهــل المجتمــع 

والدولــة هــو أن ثلاثــة أربــاع الســكان دون ســنِّ 25 عامًــا تنتشــر البطالــة بينهــم. 

ــر  ــاحة غي ــى س ــن إل ل اليم ــوُّ ــيون تح ــتبعد دبلوماس ــي اس ــع العرب ــاب الربي ــي أعق وف

ــم  ــام 2014 واجتياحه ــمالية ع ــال الش ــن الجب ــن م ــروج الحوثي ــن خ ــتقرة، لك مس
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العاصمــة، صنعــاء، وفــرار الرئيــس، عبــد ربــه منصــور هــادي، ومــا تبــع ذلــك مــن 

ــور  ــن مح ــل اليم ــعودية؛ جع ــة الس ــة العربي ــادة المملك ــف بقي ــوات التحال ــل ق تدخ

ــاه  لــي لنظــام حكــم ثيوقراطــي يتبنَّ مناكفــات طائفيــة وإقليميــة معقــدة؛ بــن بنــاءٍ أوَّ

ــد مــن ألــف ســنة،  ــون الذيــن ســيطروا علــى مرتفعــات الشــمال لأزي الشــيعة الزيدي

ــران،  ــي إي ــي عشــرية المنتشــرة ف ــع الشــيعة الاثن ــا م ــا وعقائديًّ ــون أيديولوجيًّ ويتقاطع

ــة  ــع باســتمرار عــن الأهمي ــي تداف ــران، والت ــس الإقليمــي لإي ــن الســعودية المناف وب

ــى أي  ــاءل: إل ــه، نتس ــافعيين. وعلي ــنَّة الش ــوق الس ــن وعــن حق الجيوســتراتيجية لليم

حــدٍّ تُســهِم الانقســامات الطائفيــة والقبليــة وتشــابك المصــالح الإقليميــة المتضاربــة في 

ــدٍ مــن الحــرب أو بعــضٍ مــن الســام؟  ــي نحــو مزي ــه المشــهد اليمن توجي

ــاد  ــتدعي أبع ــي تس ــة الت ــة الآتي ــرح الفرضي ــى ط ــكالي إل ــؤال الإش ــذا الس ــود ه يق

الأزمــة التحقــق مــن صحتهــا: بقــدر مــا أدت التدخــات الإقليميــة فــي اليمــن إلــى 

تَــرَدٍّ غيــر مســبوق للأوضــاع الإنســانية )أكثــر مــن عشــرة آلاف قتيــل بــن عامــي 2015 

ــع نشــوء ظاهــرة  ــك م ــدَ ذل ــا تَعاضَ ــدر م ــة الأمم المتحــدة( بق و2017 حســب منظم

الطائفيــة كمعطــى وافــد ودخيــل ومســتجد علــى البيئــة السوسيوسياســية فــي اليمــن. 

واعتمــادًا، بالخصــوص، علــى المنهجــن، الوصفــي التحليلــي والمقارن، يســعى البحث 

إلــى معالجــة الإشــكالية والفرضيــة الســابقتين عبــر الربــط بــن الأهميــة الجيوبوليتيكيــة 

ــرورة  ــروز ض ــع ب ــة، م ــوى الإقليمي ــة للق ــتراتيجية المتضارب ــداف الاس ــن والأه لليم

إبســتمولوجية للإقــرار بــأن أدوار الأحــزاب والجيــش والإعــام والــرأي العــام، تحظــى 

ــي  ــن، وه ــي اليم ــوذًا ف ــر نف ــة الأكث ــرات الداخلي ــة المؤث ــن أهمي ــل ع ــة لا تق بأهمي

القبيلــة والطائفيــة المســتجدة، غيــر أن الإفــراز الأبــرز لهــذا التــآزر بــن مــا هــو خارجي 

ــد فــي مأســاة إنســانية خطيــرة تناقضــت مــع طبيعــة التســامي  ومــا هــو داخلــي تجسَّ
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ــن  ــلة م ــا سلس ــت بدوره ــي، وطرح ــل الأجنب ــاءات التدخ ع ــادة بادِّ ــط ع ــي ترتب الت

الســيناريوهات عــن مســتقبل اليمــن. 

1. الأهمية الجيوبوليتيكية لليمن 

يقــع اليمــن فــي جنــوب غــرب آســيا، وتحديــدًا فــي الركــن الجنوبــي الغربــي مــن شــبه 

ه شــمالً المملكــة العربيــة الســعودية؛ حيــث تتلامــس معظــم  الجزيــرة العربيــة، وتحــدُّ

حــدود الدولتــن ضمــن الصحــراء الكبــرى أو الربــع الخالــي، وإلــى غايــة “معاهــدة 

ــن  ه م ــدُّ ــن، وتح ــن البلدي ــدود ب ــذه الح ــيم له ــاك ترس ــن هن ــم يك ــدة 2000” ل ج

فِــق علــى الحــدود معهــا عــام 1992. أمــا مــن الجنــوب  الشــرق ســلطنة عُمــان التــي اتُّ

ه البحــر الأحمــر مــن ناحية  فيحــدُّ اليمــن خليــج عــدن وبحــر العــرب، فــي حــن يحــدُّ

الغــرب. وينتشــر فــي الميــاه اليمنيــة الإقليميــة عــدد مُعْتَبَــر مــن الجــزر، منهــا مجموعــة 

جــزر كمــران فــي البحــر الأحمــر بالقــرب مــن الُحدَيْــدَة وجــزر حنيــش جنــوب البحــر 

الأحمــر، وجــزر بــريم داخــل مضيــق بــاب المنــدب الــذي يفصــل بــن شــبه الجزيــرة 

العربيــة وإفريقيــا، فــي حــن أن أهــم وأكبــر الجــزر هــي سُــقطرى التــي تقــع بالقــرب 

مــن خليــج عــدن)1(.



19 |

خريطة رقم )1( تبرز التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية)2(

ــون  ــع، ويتجــاوز عــدد ســكانه 27 ملي ــر مرب ــف كيلومت ــغ مســاحة اليمــن 555 أل تبل

ــروع  ــي تمَّ الش ــة الت ــة والنفطي ــروات المعدني ــد بالث ــى البل ــى غن ــيرَ إل ــمة)3(، وأُش نس

 ،)And Gourlin( ــورلان ــه غ ــي، أندري ــدس الفرنس ــر المهن ــد نش ــتغلالها، وق ــي اس ف

الــذي أقــام فــي اليمــن لفتــرة معتبــرة، عــددًا مــن المقــالات الموجــزة التــي تشــير إلــى 

ــة  ــق مــن منظمــة الأغذي م فري ــدَّ ــا ق ــة ضخمــة، كم ــات اقتصادي ــك إمكاني ــد يمتل بل

ــات  ــن إمكاني ــات ع ــنة 1956، إحصائي ــدة، س ــة الأمم المتح ــة لمنظم ــة التابع والزراع

ــروة الســمكية  ــة واســتثمار الث ــات بخصــوص توســيع القاعــدة الزراعي ــة وتوصي هائل

ــة  ــواد الأولي ــن الم ــتفادة م ــة والاس ــروات المعدني ــع الث ــة وتصني ــى التحتي ــر البن وتطوي

ــن  ــكلات تحس ــة مش ــة بمعالج ــت ذات البعث ــا اهتم ــاري، كم ــزان التج ــم المي لتدعي

طــرق تربيــة حيوانــات الفــرو علــى أســاس أن تصديــر الجلــود اليمنيــة أتــى فــي المرتبــة 
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.)4( ــنُِّ ــد ال ــة فــي قائمــة صــادرات اليمــن بع الثاني

ويُشــرف اليمــن علــى ثلاثــة مســطحات مائيــة؛ البحــر الأحمــر وخليــج عــدن وبحــر 

ــي للبحــر الأحمــر، وهــو ممــرٌّ  ــدب المدخــل الجنوب ــاب المن ــق ب ــل مضي العــرب، ويمثِّ

ــاة  ــم قن ــر ث ــر الأحم ــر البح ــط عب ــر المتوس ــدي والبح ــط الهن ــن المحي ــل ب ــي يَصِ مائ

الســويس، ومــا زاد مــن اتســاع مزايــا اليمــن وقوعــه علــى شــرايين التجــارة العالميــة؛ 

ــل صِلــةَ وصــلٍ بــن نفــط العــرب والصناعــة الغربيــة، وتمــرُّ عبــر مضيــق بــاب  إذ يمثِّ

المنــدب مــا نســبته %38 مــن النفــط المســتورد مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة و60% 

ــف مينــاء عــدن كأفضــل موانــئ الســاحل  مــن نفــط أوروبــا. مــن جانــب آخــر، يُصنَّ

الجنوبــي نظــرًا لتموقعــه فــي خليــجٍ عميــقٍ شــبه مغلــقٍ بمخروطــن بركانيــن، تحميــه 

الجبــال شــرقًا وجنوبًــا مــن الريــاح الموسميــة؛ ويشــار كذلــك إلــى أن اليابــان وأوروبــا 

تعتمــدان بصــورة كبيــرة علــى البحــر الأحمــر وبحــر العــرب للنقــل البحــري للبتــرول، 

كمــا أن البحــر الأحمــر يمتــاز عــن نظيــره، البحــر المتوســط، بأنــه منطقــة مائيــة مفتوحة 

لــه أن يكــون مكانًــا جيــدًا للقواعــد والأســاطيل  ــر فيهــا الحركــة والمنــاورة، مــا خوَّ تتيسَّ

البحريــة)5(.

2. جذور الأزمة وإرث الماضي الثقيل 

ل اليمــن كفكــرة كان ســابقًا علــى نشــوء مفهــوم الدولــة الوســتفالية؛ ورغــم  إنَّ تشــكُّ

ــوا يشــيرون  ــق إلا أن التجــار العــرب كان عــدم وجــود حــدود مســتقرة وتعريــف دقي

ــي  بالفعــل إلــى كيــان جغرافــي مميــز)6(؛ فقــد ذكــر أبــو عبــد الله البخــاري أن البلــد سُِّ

ن البخــاري كذلــك مــدح  باليمــن، لأنــه يقــع علــى يمــن الكعبــة المشــرفة، وقــد دوَّ

ــى الله عليــه وســلَّم لأهــل اليمــن “الإيمــانُ يمــانٍ والحكمــة يمانيــة”)7(.  النبــي صلَّ

وعقــب انتشــار الدعــوة المحمديــة، اســتوطن الزيديــون المرتفعــات الشــمالية فــي اليمن، 
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ــاع عــن خــط النســب أو الســالة،  ــة لاســتقائهم شــرعية حكمهــم مــن الدف وإضاف

ــرات  ــا خــال فت ــاد، خصوصً ــد “الخــروج” ضــد الاضطه ــك بمعتق ــوا كذل ــد آمن فق

ســوء الحكــم أو ســيطرة ســلطة جائــرة. وبحســب عالــم الأنثروبولوجيــا، بــول دريــش 

)Paul Dresch(، فــإن ســالة القاسمــي كان لهــا الفضــل فــي إرســاء معالــم أول نظــام 

سياســي شــمال اليمــن)8(.

ل مــن حاضرتــن جغرافيتــن: الجمهوريــة  ــا؛ يُنظــر إلــى اليمــن علــى أنــه يتشــكَّ تاريخيًّ

ــوب  ــعبية )جن ــة الش ــن الديمقراطي ــة اليم ــن(، وجمهوري ــمال اليم ــة )ش ــة اليمني العربي

اليمــن(، وقــد خضــع الجــزء الشــمالي لســيطرة العثمانيــن إلــى غايــة 1918؛ حيــث 

ــى الإمــام يحيــى، زعيــم الطائفــة الزيديــة، الســلطة، وبعــد اغتيالــه، عــام 1948،  تولَّ

ــه الإمــام أحمــد الــذي حكــم حتــى وفاتــه عــام 1962، وفــي ذات الســنة  خلفــه ابن

ــوا  ــن أعلن ــش الذي ــاط الجي ــاده ضب ــاب ق ــر انق ــة عب تمــت الإطاحــة بحكــم الإمام

ــيوعيون  ــه الش ــتولى في ــد اس ــي فق ــزء الجنوب ــا الج ــوري. أم ــم جمه ــام حك ــام نظ قي

علــى الســلطة عقــب انســحاب بريطانيــا عــام 1967، وبعــد ســنوات مــن العــداء بــن 

ــن  ــار، تم إعــان اليم ــف إطــاق الن ــة لوق ــدول العربي ــة ال ــن ووســاطة جامع الطرف

ــدة، فــي 22 مايو/أيــار 1990، وتنصيــب علــي عبــد الله صــالح كأول  جمهوريــة موحَّ

رئيــس لهــا)9(. 

ويجــد النــزاع الحالــي فــي اليمــن جــذورًا لــه فــي تركــة الماضــي؛ فالدولــة لــم تكــن 

لهــا القــدرة الكافيــة لضمــان الــولاء فــي ظــل تشــرذم قَبَلِــي وهوياتــي، كمــا أن اليمــن 

ــة  ــج الغني ــدول الخلي ــة- محــاط ب ــرة العربي ــي شــبه الجزي ــة ف ــر دول ــدُّ أفق ــذي يُعَ -ال

ــة. ففــي  ــة مــن التدخــات الأجنبي ــه عرضــة لموجــات متتالي بالنفــط، وهــو مــا جعل

خمســينات وســتينات القــرن الماضــي، كان مؤيــدو الثــورة مدعومــن مــن مصــر، فــي 
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حــن كانــت هنــاك قــوى مؤيــدة للملكية تدعمهــا المملكــة العربيــة الســعودية؛ لذلك 

مــن الواضــح أن الوضــع فــي اليمــن قبــل وبعــد اســتيلاء الحوثيــن علــى العاصمــة، 

صنعــاء، فــي ســبتمبر/أيلول 2014، مــا هــو إلا اســتمرار لديناميــات الصــراع شــمال-

جنــوب قبــل اندماجهمــا عــام 1990)10(.

ــا، يوصــف اليمــن بأنــه مجتمــع قبلــي؛ حيث تــؤدي الــولاءات القبليــة وعلاقات  تقليديًّ

هــات الطائفيــة فقــد  القبائــل وقاداتهــا دورًا حاسًمــا فــي السياســات المحليــة، أمــا التوجُّ

ــى حركــة أنصــار الله  ــة، ويُشــار عــادة إل ــر سياســية مغلق ــي دوائ ــت محصــورة ف كان

ــل التســعينات فــي محافظــة  ــة وسياســية أوائ ــي تأسســت كحركــة ديني )الحوثيــن( الت

صعــدة، وانخرطــت فــي أنشــطة مســلحة تســتهدف قــوات الأمــن، إلا أن الانقســامات 

الطائفيــة بــدأت تتجلــى بشــكل أكثــر وضوحًــا مــع بدايــة الاحتجاجــات عــام 2011؛ 

حيــث عمــد بعــض الجماعــات إلــى جــذب الأفــراد للقتــال ضــد جماعــات أخــرى، 

وشــرع هــؤلاء فــي تعريــف ذواتهــم علــى أســاس انتماءاتهــم الطائفيــة)11(.

3. خريطة الانقسامات الطائفية والقبلية 

ــى  ــل الأول ــث تُثِّ ــة؛ حي ــة والقبلي ــامات الطائفي ــأة الانقس ــت وط ــن تح ــرزح اليم ي

ي القبليــة الجانــب الانتمائــي  الدافــع الأيديولوجــي أو الفكــري للانقســام، فيمــا تُغَــذِّ

ــة  ــي للأم ــولاء الوطن ــع أو ال ــي الأوس ــد القوم ــاب البُع ــى حس ــق عل ــي الضي والعصب

ــاد.  ــن خــال هــذه الأبع ــك م ــة، ويمكــن ملاحظــة ذل اليمني

أولًا: تشريح الطائفية  

ــد  ــة جــرح قــديم فــي المنطقــة أُعِي يشــير فالــي نصــر )Vali R. Nasr( إلــى أن الطائفي

فتحــه بفعــل رغبــة شــعبية فــي الديمقراطيــة والكرامــة والوحــدة الوطنيــة، وأن 
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عــاءات المملكــة العربيــة الســعودية بوجــود  انســحاب المبعوثــن العــرب مــن ســوريا وادِّ

ــن  ــل دلالات ع ــر، تحم ــا أحم ــن خطًّ ــا البحري ــن واعتباره ــي اليم ــة ف ــاع إيراني أطم

 ،)Daniel Byman( ــان ــال بيم ــا داني ــة)12(، أم ــي المنطق ــة ف ــة قادم ــة طائفي مواجه

فيؤكــد أن الطائفيــة نتيجــة ثانويــة مريــرة للربيــع العربــي، فقــد فتــح انهيــار الحكومــات 

ل  فــي الشــرق الأوســط المجــال للشــوفينيات الدينيــة للقيــام بــدور أكثــر نفــوذًا، وســهَّ

ذلــك انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي وتمكــن الرســائل الطائفيــة مــن الوصــول 

إلــى أكبــر قــدر ممكــن)13(. 

تُسْــهِم الحالــة الطائفيــة فــي انحبــاس الأزمــات السياســية، وهــي مــن أصعــب الأوضاع 

التــي تُابِههــا الدولــة والمجتمــع، فالأوضــاع تبــدو جــدَّ معقــدة لا هــي متحركــة نحــو 

الأمــام، ولا هــي متغيــرة لفتــح آفــاق جديــدة، وتــزداد الأوضــاع تأزمًــا عنــد تداخــل 

ــر، لاســيما إذا  ــي والخــارج الإقليمــي المؤث ــي المتعــدد بالضغــط الدول الداخــل الوطن

ــا  ــدم حتمً ــي تصط ــة الت ــه الخاص ــق أجندت ــل لتحقي ــن الداخ ــرف م ــل كل ط ناض

باســتراتيجيات الأطــراف الأخــرى)14(.

ولــم يكــن اليمــن عبــر تاريخــه بمنــأى عــن الدعــوات الطائفيــة؛ إذ تزخــر كتــب التراث 

اليمنــي بصــور شــتى مــن التعصــب وأحــداث التضييــق والعنــف، وحــروب واســعة 

بــن دول الفــرق والطوائــف الدينيــة، مثــل: الخــوارج والقرامطــة والإسماعيليــة، وتشــير 

الإحصائيــات إلــى أن نســبة الزيديــة فــي اليمــن الشــمالي قبــل الوحــدة كانــت تصــل 

ن  ــر المكــوِّ ــة فهــي لا تتجــاوز %0.2، فــي حــن يُعتب ــى %35، أمــا نســبة الإسماعيلي إل

ــنِّي، المنتســب للمذهــب الشــافعي، هــو الأكثــر انتشــارًا)15(. السُّ

ــث  ــن؛ حي ــي للحوثي ــل التاريخ ــا المعق ــدة أنه ــة صع ــن محافظ ــرف ع ــا، عُ تاريخيًّ

ــة زيديــة متشــددة، لدرجــة أن الإمــام المتــوكل، إسماعيــل بــن  ســادت أحــكام فقهي
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ــي،  ــن الرجــل العرب ــات م ــرن الســابع عشــر، زواج الفاطمي ــي الق ــع، ف القاســم، من

ــن  ــالح ب ــدي، ص ــه الزي ــن الفقي ــديدة م ــة ش ــتْ معارض ــي لاق ــكام الت ــي الأح وه

ــذه  ــة له ــاج التابع ــة دَمَّ ــل قري ــي، وداخ ــت الحال ــي الوق ــي)16(. وف ــدي المقبل مه

د بــن  المحافظــة، ارتســمت معالــم صــراع طائفــي لاح فــي الأفــق؛ صــراع قــديم يتجــدَّ

ــنِّية، وهــذه المــرة بظهــور شــخصية مقبــل بــن  الأصــل والمتحــول، أي بــن الزيديــة والسُّ

ــس دار الحديــث الســلفية متحديًــا العــادات والتقاليــد التــي  هــادي الوادعــي الــذي أسَّ

صاحبــت المذهــب الزيــدي. وفــي مقابــل انتشــار المــد الســلفي أنشــأ الحوثيــون حركــة 

ــد  ــي فق ــي والحرك ــد السياس ــى الصعي ــا عل ــن”، أم ــباب المؤم ــت بـ”الش ــة عُرف ثقافي

اختــار الحوثيــون لأنفســهم اســم “أنصــار الله”، فــي مقاربــة لفظيــة وتوظيفيــة لـ”حــزب 

الله” فــي لبنــان، علــى الرغــم مــن محــاكاةٍ ظاهــرةٍ فــي التســمية لـ”أنصــار الشــريعة” 

هــات تكفيريــة)17(. فــرع تنظيــم القاعــدة، والتــي يعتبرهــا الحوثيــون حركــة ذات توجُّ

ــنَّة فــي مــا يُعــرف باليمــن الســفلي، بمــا فــي ذلــك مناطــق  لقــد اســتقرَّ الشــافعيون السُّ

ــرى  ــام الق ــى نظ ــم عل ــذه الأقالي ــت ه ــي، وقام ــاحلي الجنوب ــهل الس ــة والس تِهام

ــرًا  ــتأجر، ونظ ــك والمس ــات المال ــة وعلاق ــى القبلي ــى البن ــد عل ــي تعتم ــرة الت الصغي

لطبيعــة التضاريــس غيــر المحصنــة والهيــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة غيــر المتماســكة 

ــون  ــا الزيدي ــة. أم ــة الخارجي ــة للهيمن ــر عرض ــعوبه أكث ــفلي وش ــن الس ــد كان اليم فق

الشــيعة فقــد اســتوطنوا الأراضــي الجافــة فــي المرتفعــات، وكانــت هنــاك عمليــات 

هجــرة مســتمرة مــن الأراضــي الفقيــرة إلــى نظيراتهــا الغنيــة فــي الجنــوب والغــرب، 

وهــو مــا ضاعــف -حســب كريســتوفر وارد )Christopher Ward(- مــن أزمــات إدارة 

ــي اليمــن،  ــادرة ف ــاه الن ــة المي ــا معالجــة معضل مته ــي مقدِّ ــة، وف ــوارد الحيوي ــدرة الم ن

ــجُ هــي الأخــرى مــن أن تصطبــغ بلــون طائفــي)18(. والتــي لــم تن
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ــى مســاحات  ــة مســيطرة عل ــوات الحوثي ــت الق ــات ســنة 2017، بقي ــة بداي ــى غاي إل

كبيــرة مــن أراضــي اليمــن، فــي مقابــل مســاحات أقــل حجمًــا ســيطر عليهــا تنظيــم 

ــة،  ــات الجنوبي ــهامه للمحافظ ــه س ــذي وجَّ ــة، وال ــرة العربي ــبه الجزي ــي ش ــدة ف القاع

خاصــة أبْــنَ والمــكلا عاصمــة حضرمــوت، وفــي أبريل/نيســان 2016، قــادت 

ــل الخريطــة الآتيــة الســيطرة  الإمــارات قــوة مقاتلــة يمنيــة لاســتعادة المــكلا)19(؛ وتمثِّ

الإقليميــة للمجموعــات المســلحة فــي اليمــن اعتبــارًا مــن يناير/كانــون الثانــي 2017.

خريطة رقم )2( توضح السيطرة الإقليمية للمجموعات المسلحة في اليمن 

اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2017)20(

	    مواقع تسيطر عليها القوات الحكومية ولجان المقاومة الشعبية والحلفاء القبليون.

  	    مناطق تسيطر عليها قوات الحوثي وقوات الحكومة السابقة.

	   مناطق يسيطر عليها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

	    جيوب الحراك الجنوبي ولجان المقاومة الجنوبية المدعومة من التحالف العربي.

الأزمة في اليمن: المؤثرات الداخلية والفواعل الخارجية
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جــرى توظيــف الإنترنــت بشــكل مؤثــر لنقــل الخطــاب الطائفــي فــي حــرب اليمــن؛ 

ــة بــن فبرايــر/ ــر مــن 7 ملايــن تغريــدة عربي حيــث اتضــح -مــن خــال تحليــل أكث

ت دورًا  شــباط وأغســطس/آب -2015 أن منصــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي أدَّ

ــزم  ــة الح ــة عاصف ــاب عملي ــي أعق ــة)21(. فف ــداث العنيف ــة الأح ــي تغذي ــا ف محوريًّ

ارتفعــت التغريــدات التــي تحتــوي علــى محتــوى مناهــض للشــيعة بشــكل دراماتيكي، 

وكان الهاشــتاغ العربــي الأكثــر اســتخدامًا خــال الفتــرة الســابقة: #المملكــة العربيــة 

ــادة  ــرى إع ــد ج ــن؛ وق ــران، #الحوثي ــن، #إي ــزم، #اليم ــة الح ــعودية، #عاصف الس

تغريــدة #العربيــة الســعودية لوحدهــا أكثــر مــن 1.4 مليــون مــرة)22(.

ثانياً: المشهد القبلي 

ــا ضمــوره وتضــاؤل  تُعَــدُّ القبيلــة نمطًــا مــن تنظيمــات مــا قبــل الدولــة، يُفتــرَض نظريًّ

ــة  ــة والقبيل ــن الدول ــة ب ــة، فالعلاق ــة القومي ــكيل الدول ــع تش ــية م ــه السياس أهميت

 Max( تناقضيــة وتخضــع للمحصلــة الصفريــة، فــولادة الدولــة، بحســب ماكــس فيبــر

لت نهايــة الوراثــة، ويُقــرُّ ابــن خلــدون أن الأوطــان كثيــرة القبائــل قــلَّ  Weber(، شــكَّ

ــة)23(. أن تســتحكم فيهــا دول

ــإن  ــن، ف ــة الســعيدة واليمــن الخضــراء وأرض الجنت ــرف بالعربي ورغــم أن اليمــن عُ

ــة  ــن هب ــة” أو “اليم ــد القبيل ــو “مه ــي، ه ــر العبدل ــه، حســب سمي ــف ل أفضــل توصي

القبيلــة” بســبب الــدور الفاعــل الــذي أدتــه القبيلــة منــذ وجودهــا فــي جوانــب الحيــاة 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. ومــن ميــزات القبائــل اليمنيــة اســتقرارها 

الجغرافــي علــى مــرِّ مئــات الســنين، وتفاخرهــا بأنهــا أصــل العــرب ومنبــع حضارتهم، 

ــل  ــم القبائ ــة. وتنقس ــة المركزي ــي الدول ــاج ف ــرة الاندم ــهولة لفك ــا بس ــدم تقبُّله وع

ع  اليمنيــة إلــى بَطْنَــنْ رئيســن: البطــن الأول: كهــان، والبطــن الثانــي: حِمْيَــر، وتتفــرَّ
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ــدة)24(.   ــة عدي منهمــا قبائــل يمني

ــلطة  ــتوى الس ــى مس ــرة، فعل ــية مؤث ــن أداء أدوار سياس ــل م ــيوخ القبائ ــن ش ــد تمكَّ وق

لوا حوالــي %58 مــن مجمــوع أعضــاء مجلــس الشــورى المنتخــب، عــام  التشــريعية شــكَّ

ل شــيوخ القبائــل الِحمْيرية إلى  1921، وفــي المناطــق الجنوبيــة والشــرقية وفــي تِهامــة تحــوَّ

إقطاعيــن، وبــرز التمايــز الاجتماعــي بــن الشــيوخ وبقيــة الأفــراد فــي هــذه المناطــق، 

فيمــا اســتمر الطابــع المســاواتي فــي قبائــل هَمَــدَان التابعــة لبُطــن كهــان)25(.

ــل القبيلــة اليمنيــة نظامًــا سياســيًّا مجــاورًا للنظــام الرسمــي؛ حيــث يمكــن وصــف  وتُثِّ

العلاقــة بــن الدولــة والقبيلــة بـ”التقابليــة”؛ فالقبيلــة فــي الجــزء الشــمالي مــن اليمــن 

ــا  ــور؛ إم ــاث ص ــة ث ــع الدول ــا م ــذ علاقته ــة تتخ ــة متحرك ــوة حربي ــت كق وُصف

ــا  ــدد وجوده ــة يه ــزي للدول ــة أن الحضــور المرك ــي حــال استشــعار القبيل الصــراع ف

الاجتماعــي المســتقل، وإمــا التحالــف القســري، وإمــا الُحلُــول فــي الدولــة والهمينــة 

علــى مفاصلهــا، علــى عكــس الشــطر الجنوبــي الــذي غلبــت عليــه ثقافــة مدنيــة لكــن 

فــي قالــب شــمولي بفعــل هيمنــة حكــم الحــزب الواحــد)26(.

وأشــار نجيــب الريــس إلــى أن المشــكلة اليمنيــة تكمــن فــي أن الدولــة تتصــرف وكأنهــا 

قبيلــة، فــي حــن تتصــرف القبيلــة وكأنهــا دولــة، شــاهدُ ذلــك رفــضُ مجموعــة مــن 

المشــايخ التصديــق علــى قانــون منــع الســاح الــذي حاولــت الحكومــة تقديمــه مرتــن 

لمجلــس النــواب عامــي 1992 و1997)27(.

ويتضــح أن القبيلــة كانــت ذات وزن مؤثــر فــي الحيــاة السياســية اليمنيــة، ولــم تكــن 

ــافعية،  ــة والش ــن الزيدي ــش ب ــاد التعاي ــث س ــة؛ حي ــة بائن ــكلات طائفي ــاك مش هن

ــاءة  ــق بإس ــا تتعل ــاك تُهمً ــر أن هن ــن، غي ــاع المذهب ــن أتب ــاتٌ ب ــفُ صدام ــم تط ول

الدولــة لإدارة مســألة الطائفيــة؛ إذ اكتفــت بالتَّمثيــل المذهبــي والجهــوي الشــكلي فــي 
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الســلطة دون مشــاركة حقيقيــة، كمــا منحــت شــيوخ القبائــل، وجُلُّهــم مــن الزيْديــن، 

امتيــازات ماليــة كبيــرة، وأبقــت علــى قاعــدة “زيْديــة رأس الدولــة”، أي حصــر رئاســة 

الدولــة فــي الطائفــة الزيديــة، وهــو مــا ينطبــق أيضًــا علــى المناصــب العليــا فــي الجيش 

والأجهــزة الأمنيــة)28(.

ــش  ــول دري ــد أشــار كلٌّ مــن ب ــر، فق ــة مــن التغيي ن ــة مُحصَّ ــل اليمني ــم تكــن القبائ ل

)Paul Dresch( وشــيلاغ ويــر )Shelagh Weir( وســتيف كاتــون )Steve Caton( إلــى 

احتماليــة حــدوث تغييــرات فــي اليمــن مــن شــأنها أن تقلــب شــكل الهرميــة القبَليــة. 

ــراط  ــة، وانخ ــرص الاقتصادي ــن الف ــم وتحس ــى أن التعلي ــة عل ــرات قوي ــاك مؤش فهن

قَبَليِــن فــي برامــج دكتــوراه في جامعــات أجنبيــة ووجودهم فــي مؤسســات اجتماعية 

كغــرف التجــارة والأحــزاب السياســية والمنظمــات غيــر الربحيــة، كلهــا مؤشــرات تدل 

ل هــو  علــى حــدوث تغييــر مرتقــب فــي بنيــة القبيلــة، ومــن أكبــر دلالات هــذا التحــوُّ

تــرك العديــد مــن رجــال القبائــل لأســلحتهم ضــد رغبــة شــيوخهم)29( وانضمامهــم 

لأحــد أطــراف الصــراع؛ ففــي مــأرب، علــى ســبيل المثــال، يســير القتال وفــق خطوط 

ر الصــراع باعتبــاره ثــورة ضــد مــا يربــو علــى ألــف عــام  قبليــة صرفــة؛ حيــث صُــوِّ

ــة. أمــا  ــة الصنعاني مــن الاضطهــاد الممــارَس مــن قبائــل المرتفعــات الشــمالية والنخب

ــة  ــم القاعــدة وجماعــات قبَلي ــرز فــكان الاندمــاج الســلس بــن تنظي التحالــف الأب

بغــرض إنشــاء جبهــة ســنِّية موحــدة ضــد الحوثيــن، وبانفــراط الجيــش اليمنــي أذْكــى 

م نفســه علــى أنــه خــط الدفــاع الأخيــر فــي مواجهــة  تنظيــم القاعــدة الطائفيــة وقــدَّ

التوســع الحوثــي)30(.

4. الحسابات الاستراتيجية للقوى الإقليمية في حرب اليمن

تــؤدي المصــالح الإقليميــة المتضاربــة دورًا كبيــرًا فــي المشــهد اليمنــي، وهــو مــا يتضــح 
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ــوة  ــة الق ــي معادل ــرة ف ــة المؤث ــة الرئيس ــة الثلاث ــوى الإقليمي ــالح الق ــال مص ــن خ م

ــة.   اليمني

أولً: السعودية والحفاظ على العمق الاستراتيجي  

تُصنَّــف الســعودية علــى أنهــا مــن الــدول القليلــة فــي المنطقــة التــي لهــا تعامــل ناجــح 

ــه  ــالً فــي تشــكيل مســار الاحتجــاج وتطورات ــؤدي دورًا فع ــا ت مــع المحتجــن؛ إذ إنه

اللاحقــة بمــا يخــدمُ مصالحهــا فــي الأســاس، فقــد جــادل بعــض الباحثــن أن الــدول 

تعمــد إلــى توظيــف بطاقــة الطائفيــة حــن تستشــعر تشــكيكًا فــي شــرعية النظــام، أو 

متــى وَجــدت صعوبــات فــي الســيطرة علــى الاضطرابــات الداخليــة، وبالمثــل، تعتقــد 

مضــاوي الرشــيد أن الطائفيــة اســتُخدمت كأداة للثــورة المضــادة خــال الاحتجاجــات 

فــي المملكــة، والتــي كشــفت بدورهــا عــن نوايــا وأولويــات الريــاض تجــاه أحــداث 

المنطقــة، والتــي تراهــن بشــكل أســاس علــى الحفــاظ علــى الوضــع القائــم)31(.

ويظــل اليمــن غيــر المســتقر مصــدر تهديــد للأمــن القومــي للســعودية، ويحفــل تاريــخ 

الريــاض بتدخــات فــي الشــؤون الداخليــة لليمن حتى قبــل توحيد الشــمال والجنوب؛ 

ــي  ــة، والت ــل اليمني ــة مــن القبائ ــة واســعة لشــبكة متداخل ــاك رعاي حيــث كانــت هن

كانــت بدورهــا بوابــة تحافــظ بهــا الســعودية علــى تأثيرهــا فــي الديناميــات السياســية 

ــت  ن ــية تمكَّ ــة وسياس ــة وديني ــادات قبلي ــال لقي ــها الم ــن)32(. وبتكريس ــة لليم الداخلي

الســعودية مــن الســيطرة علــى المشــهد السياســي فــي اليمــن لعقــود مــن الزمــن، وهــو 

ل بعــضٍ مــن حلفائهــا  النفــوذ الــذي مــا انفــكَّ يتضــاءل منــذ عــام 2011 بعــد تحــوُّ

ــاح  ــتقواءهم بالس ــن واس ــود الحوثي ــى أن صع ــة إل ــرى، إضاف ــران ودول أخ ــى إي إل

والترويــج لنســجهم علاقــات وديــة مــع طهــران، قــد ضاعــف مــن صعوبــات الريــاض 

فــي الحفــاظ علــى بنيــة الــولاء السياســي التقليديــة فــي اليمــن.
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ــة  ــة قبلي ــن فرق ــزة م ــرة وجي ــي فت ــن ف ل الحوثي ــوُّ ــأزق تح ــعودية م ــت الس ــد واجه لق

متنافــرة إلــى قــوة عســكرية منظمــة، خصوصًــا بعــد الدعــم الــذي حظــي بــه الحوثيــون 

مــن قــوات فــي الجيــش مواليــة للرئيــس الســابق، علــي عبــد الله صــالح، وكــذا ســعي 

الحــرس الثــوري الإيرانــي، وشــريكه، حــزب الله اللبنانــي، إلــى تحويــل الحركــة الحوثيــة 

نحــو حــروب الجيــل الرابــع أو الحــروب غيــر التماثليــة. ويبــدو أن اللقــاء الــذي جمــع 

وفــدًا رفيــع المســتوى مــن الحوثيــن مــع حســن نصــر الله، فــي أغســطس/آب 2018، قد 

ــى مخــاوف الســعودية مــن احتماليــة ظهــور “حــزب الله جنوبــي” فــي اليمــن، رغــم  زكَّ

الضعــف الشــديد الــذي أصــاب الحوثيــن عقــب اغتيــال علــي عبــد الله صــالح)33(.

ويتعاطــى المنظــور الاســتراتيجي الســعودي مــع اليمــن كعمــق اســتراتيجي وجــزء مــن 

ــذي  ــي ال ــف الأميرك ــتراتيجية للحلي ــابات الاس ــع الحس ــع م ــاض، ويتقاط ــوذ الري نف

ــرة  ــدن وجزي ــج ع ــدب وخلي ــاب المن ــى ب ــيطرة عل ــود س ــن وج ــد م ــع للتأك يتطل

ــرًا لشــحنات التجــارة  ا مؤث لً اســتراتيجيًّ ــاب المنــدب محــوِّ ــر ب ســقطرى؛ حيــث يُعتب

البحريــة وإمــدادات الطاقــة الدوليــة التــي تربــط منطقــة الخليــج عبــر المحيــط الهنــدي 

بالبحــر الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر. إن أهميــة بــاب المنــدب قــد تضاهــي قيمة 

قنــاة الســويس التــي تربــط التجــارة وخطــوط الشــحن بــن إفريقيــا وآســيا وأوروبــا، 

وحتــى إســرائيل أبــدت بدورهــا قلقًــا حيــال تغيــرات الوضــع فــي اليمــن لمــا لــه مــن 

تأثيــر علــى قطــع وصولهــا إلــى المحيــط الهنــدي عبــر البحــر الأحمــر، ومــن ثــم منــع 

ــران)34(. ــد إي ــج لتهدي غواصاتهــا مــن الانتشــار الســهل فــي الخلي

إن اســتيلاء الحوثيــن علــى مزيــد مــن الأراضــي وحيازتهــم لعــدد معتبــر مــن 

ــروع  ــى الش ــعودية إل ــع الس ــتية، دف ــخ الباليس ــا الصواري ــا فيه ــة بم ــلحة الثقيل الأس

ــار  ــا كوم ــب برازانت ــارس/آذار 2015، وحس ــي 26 م ــزم، ف ــة الح ــة عاصف ــي عملي ف
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)Prasanta Kumar( فــإن نجــاح أهــداف العمليــة، بعــد 27 يومًــا مــن انطلاقهــا، كان 

ــا السياســية فــي  ــى الجغرافي ــره عل محــدودًا، ورغــم ذلــك ألقــى هــذا التدخــل بتأثي

غــرب آســيا. ويكمــن التحــدي الحقيقــي فــي إعــادة جميــع أصحــاب المصلحــة إلــى 

ــق مســتقبلية، وهــو  ــى توافــق آراء بشــأن خطــة طري ــة المفاوضــات والتوصــل إل طاول

ــة إعــادة  الهــدف الــذي ارتــأت الســعودية أن تحققــه بعمليــة عســكرية أخــرى )عملي

الأمــل(، والتــي هدفــت إلــى حمايــة المواطنــن ومواصلــة مكافحــة الإرهــاب ودعــم 

جهــود الانخــراط فــي سياســات التعــاون لاســتعادة الســام والاســتقرار، إضافــة إلــى 

الإصــرار علــى طلــب التنســيق الدولــي لمنــع وصــول أي أســلحة للحوثيــن عبــر الجــو أو 

البحــر، ومــن ثــم يتضــح أن عمليــة إعــادة الأمــل كانــت أوســع نطاقًــا وتغطــي مســاحة 

أكبــر مــن القضايــا وتشــمل مبــادرات عســكرية وتســوية سياســية. وبِوسْــم الحوثيــن 

بالإرهــاب تتطلــع الريــاض إلــى ألا يكــون لهــذا الفصيــل دور مســتقبلي فــي طاولــة 

ــي ينجــم عنهــا  ــات العســكرية الت ــا للعملي ــذي يتطلــب تكثيفً المفاوضــات؛ الأمــر ال

ــم الأزمــات الإنســانية)35(. تفاق

ثانياً: النفوذ الإيراني في اليمن 

ــى العديــد مــن رجــال الديــن الشــيعة الزيديــن تكوينهــم الدينــي فــي قُــمْ بإيــران،  تلقَّ

ــذي  ــر ال ــن؛ الأم ــي وســط الحوثي ــوذ الإيران ــاة لاســتمرار النف ــة قن ــك بمنزل وكان ذل

دفــع القاضــي اليمنــي، حمــود الهتــار، إلــى التصريــح بــأن الحوثيــن يطمحــون إلــى 

هــت  إنشــاء دولــة فــي شــمال اليمــن وجنــوب المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا وجَّ

ــة  ــادي بوجــود وحــدات شــبه قتالي ــران بدعــم م ــات لطه ــاض اتهام واشــنطن والري

لهــا فــي اليمــن، خاصــة عقــب الاســتيلاء علــى ســفن إيرانيــة محملــة بالأســلحة فــي 

هــة للحوثيــن)36(. الســاحل العُمانــي والتــي كانــت موجَّ
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وبعــد طــرد أســامة بــن لادن مــن الســودان، تنــازل الإيرانيــون عــن خططهــم لتطويــق 

الســعودية مــن الغــرب غيــر أنهــم لــم يتخلــوا عــن هدفهــم الأوســع وهــو تعزيــز قــوة 

الــردع الإيرانــي مــن خــال تكثيــف نوعــي لاســتراتيجية المنطقــة المحرمة/منــع الولــوج 

)Area-Denial/Anti-Access( التــي تعــرف اختصــارًا بـــ )A2/AD(.ويمكــن تعريــف 

هــذه الاســتراتيجية بأنهــا عائلــة مــن القــدرات العســكرية التــي تُســتخدم لمنــع أو تقييــد 

ــة  ــوة البحري ــات معــن؛ والملاحــظ أن الق نشــر القــوات المعارضــة فــي مســرح عملي

الإيرانيــة تســتخدم )A2/AD( لإنشــاء نقــاط اختنــاق فــي الممــرات الحيويــة)37(؛ واقــعٌ 

ــط  ــج، والمحي ــا ســاطين المتوســط والخلي ــه محمــد صــادق الحســيني بـ”صرن ــر عن عبَّ

الهنــدي والبحــر الأحمــر”)38(. 

خريطة رقم )3( تُظهر موقع إيران بالنسبة لمضيقي هرمز وباب المندب)39(

ــحنات  ــل ش ــة لتعطي ــرب الإيرانية-العراقي ــال الح ــتراتيجية )A2/AD( خ ــت اس فَ وُظِّ

النفــط فــي مضيــق هرمــز، وفــي 2006، صــرَّح الجنــرال الأميركــي، جــون أبــي زيــد، 

ــام  ــي المق ــة ف م ــت مصمَّ ــي كان ــوري الإيران ــرس الث ــة للح ــتراتيجية البحري ــأن الاس ب

ــرًا علــى وكلائهــا فــي المنطقــة  الأول لمنــع الصــادرات النفطيــة، وتراهــن طهــران كثي
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ح  لتعطيــل حركــة المــرور فــي الخليــج)40(، مدفوعــة بورقــة اســتراتيجية رابحــة صــرَّ

ــدب  ــاب المن ــن ب ــط م ــرور النف ــرق م ــع ط ــي أن جمي ــردي، وه ــير م ــد الله ش ــا ي به

ــن الحوثيــن مــن  والســويس ومضيــق هرمــز تحــت ســيطرة إيــران)41(، وحتــى قبــل تمكُّ

العاصمــة اليمنيــة، أشــارت تقاريــر نُشــرت عــام 2009 إلــى أن طهــران كانــت تبحــث 

ــة غربــي اليمــن)42(. عــن طــرق للاســتثمار فــي مينــاء ميــدي التابــع لمحافظــة حجَّ

ــي، ســنة 2012،  ــوري الإيران ــام الحســن المرتبطــة بالحــرس الث ــة الإم ونشــرت جامع

وثيقــة معنونــة بـ”اســتراتيجية المثلــث البحــري: الحــرب البحريــة غيــر النظاميــة”، دعت 

ــل مثلــث النقــاط  ــران، وذلــك بتعطي إلــى درء أي هجــوم محتمــل يمــسُّ مصــالح إي

ــا،  ــق ملق ــى مضي ــدب وصــولً إل ــاب المن ــى ب ــز إل ــق هرم ــد مــن مضي ــة الممت البحري

وإضافــة لاعتمــاد المخطــط التقليــدي )A2/AD( الــذي يســتند إل قــدرات الصواريــخ 

البريــة والبحريــة والمضــادة للســفن ونشــر الألغــام البحريــة، يجــب توفيــر تكتيــكات 

حــرب العصابــات غيــر المتماثلــة لنشــر قــوارب عملياتيــة ســريعة، وقــوارب انتحاريــة 

يديرهــا الإنســان)43(.

ــي  ــران الت ــة لإي إن ســيطرة الحوثيــن علــى صنعــاء، عــام 2014، مثَّلــت فرصــة ذهبي

ــالات  ــي مج ــن ف ــع الحوثي ــادي م ــاون الاقتص ــات التع ــع اتفاقي ــرة توقي ــرَّعت وتي س

ــتقات  ــن بالمش ــد اليم ــدت بتزوي ــري، وتعهَّ ــوي والبح ــل الج ــاء والنق ــط والكهرب النف

النفطيــة وإنشــاء محطــات لتوليــد الكهربــاء فــي محافظــات عــدن والحديــدة 

ــل  ــعودية عام ــرة الس ــي خاص ــن ف ــع اليم ــي وتموق ــل الطائف ــز)44(. وكان التماث وتع

جــذب لتطويــق المملكــة مــن الجنــوب، وهــو مــا أكــده علــي رضــا زكانــي بــأن إيــران 

ــاء، وأن  ــداد ودمشــق وصنع ــروت وبغ ــة، بي ــع عواصــم عربي ــى أرب ــت تســيطر عل بات

ــى  ــا إل ــد بعــد نجاحه ــى اليمــن وحدهــا، وســوف تمت ــن تقتصــر عل ــة ل ــورة اليمني الث
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ــعودية)45(. ــي الس ــل الأراض داخ

ــيعي”،  ــال الش ــيع “اله ــم لتوس ــران المتعاظ ــروع إي ــى مش ــي إل ــح زكان ــح تصري ويلمِّ

وإجمــالً لا تنفصــل طبيعــة الأهــداف المبتغــاة مــن دور إيــران فــي اليمــن عــن أهــداف 

طهــران العامــة فــي كل المنطقــة، وهــي تنــدرج فــي إطــار اســتراتيجية شــاملة لتوســيع 

النفــوذ والهيمنــة، انطلاقًــا مــن تصــورات مرتبطــة بالثقافــة السياســية والذاكــرة 

ــد مــن مراعــاة مصــالح  ــه لاب ــه رســالة مفادهــا أن ــة)46(؛ فضــاً عــن توجي التاريخي

ــات  ــي أي ترتيب ــا ف ــا أو تجاهله ــد مصالحه ــة دون تهدي ــة، والحيلول ــي المنطق ــران ف إي

ــتقبلية)47(. ــاريع مس ومش

ثالثاً: مصالح الإمارات في اليمن 

يشــير أندريــا روغ )Andrea Rugh( إلــى ثلاثــة عوامــل أســهمت فــي تشــكيل الثقافــة 

السياســية لقــادة الإمــارات العربيــة المتحــدة، أولً: المشــاركة البريطانيــة المتناميــة فــي 

شــؤون الإمــارات المتصالحــة، ثانيًــا: التحضــر، ثالثًــا: الحصــول علــى كميــات هائلــة 

مــن الثــروة عقــب اكتشــاف النفــط)48(. وقــد أكــدت تجربــة الإمــارات علــى نمــوذج 

ــر ســخاء الدولــة الريعيــة  عــة للثــروة بــدل أن تكــون محتكــرة لهــا؛ حيــث وفَّ دولــة موزِّ

للأســرة الحاكمــة مــا أطلــق عليــه ســتيفن وايــت )Stephen White( تعبيــر “الشــرعية 

الباعثــة علــى الســعادة”، وهــي شــرعية مســتقاة مــن نمــط معــن مــن الرعايــة 

ــاه الاقتصــادي)49(. ــة والرف الاجتماعي

وترتبــط الإمــارات بعلاقــاتٍ وجدانيــة وتاريخيــة مــع اليمــن، فالأســرة الحاكمــة فــي 

ــن  ــى مالــك ب ــن ينتســبون إل ــات الشــرقيين الذي ــرة تنحــدر مــن عشــيرة الحفيت الفُجي

ــر مــن 2000 ســنة،  ــل أكث ــار ســد مــأرب قب فهــم، وقــد غــادروا اليمــن عقــب انهي

ــا لباقــي الإمــارات، بالمذهــب الشــافعي)50(،  ــد شــرقيو الفجيــرة، خلافً لذلــك يتعبَّ
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وفــي منتصــف القــرن التاســع عشــر كان الــنُُّ هــو مــورد التجــارة الأول فــي علاقــات 

ــن)51(. الطرف

ــد  ــي القائ ــن، وه ــي اليم ــي ف ــف العرب ــي التحال ــة ف ــوة الثاني ــارات الق ــر الإم وتُعتب

الفعلــي لعمليــات التحالــف جنــوب اليمــن، واللافــت هــو تبايــن، وأحيانًــا تعــارض، 

سياســاتها مــع المملكــة العربيــة الســعودية؛ حيــث عَمــدت الإمــارات منــذ عــام 2016 

إلــى بنــاء تشــكيلات شــبه عســكرية، معظمهــا مــن الســلفيين، يبلــغ تعدادهــا 30 ألــف 

فــرد، وأطلقــت علــى هــذه القــوة، التــي تنشــط خــارج هيئــة الأركان اليمنيــة، تســمية 

ــرى  ــبوة والمه ــوت وش ــن وحضرم ــج وأب ــدن ولح ــي ع ــد ف ــي”، وتوج ــزام الأمن “الح

وســقطرى)52(.

ــل المصلحــة الرئيســة للإمــارات فــي الســيطرة علــى مئتــي كيلومتــر مــن  ــا، تتمثَّ ظاهريًّ

الســاحل اليمنــي، وهــي دعامــة مركزيــة فــي مخطــط أبوظبــي لتصبــح قــوة عظمــى 

فــي مجــال الطاقــة، وتشــمل هــذه المنطقــة موانــئ الجنــوب علــى ســاحل خليــج عــدن 

والبحــر العربــي، ومضيــق بــاب المنــدب وجزيــرة ســقطرى، وتــدرك الإمــارات أهميــة 

ــدة وســقطرى للأميركيــن؛  عــدن والُمخــاء بالنســبة للبريطانيــن، وكــذا أهميــة الُحديْ

ز أواصــر التعــاون والتفاهــم مــع لنــدن وواشــنطن حــول الخطــوط  مــا مــن شــأنه أن يُعــزِّ

العريضــة لتقاســم النفــوذ)53(.

ة الخــاف الســعودي-الإماراتي؛ مــا دفع  واعتبــارًا مــن منتصــف 2019، تفاقمــت حــدَّ

أبوظبــي إلــى تخفيــض وجودهــا العســكري فــي اليمــن، مقابل تعزيــز الدعــم لجماعات 

جنــوب اليمــن التــي لديهــا خلافــات ظاهــرة مــع فصائــل تدعمهــا الســعودية. وقــد 

ــوان  ــر الإخ ــع عناص ــل م ــتعدادًا للعم ــة اس ــدت المملك ــد أن أب ــاف بع ــم الخ تفاق

ــث أنهــت  ــس بمســتجد؛ حي ــع أن خــاف الطرفــن لي ــي اليمــن. والواق المســلمين ف
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ــول  جــت بوص ــن، تُوِّ ــن الطرف ــة ب ــام 1974، نزاعــات حدودي ــدة”، ع ــدة ج “معاه

الســعودية إلــى خليــج إيــران عبــر ممــرٍّ إماراتــي، مقابــل ســيطرة رسميــة للإمــارات علــى 

ــن أســهم فــي  قــرى بواحــة البريمــي. ومــن منظــورٍ مــوازٍ يُلاحَــظ أن تقــارب الدولت

عرقلــة خطــط مجلــس التعــاون الخليجــي طويلــة الأمــد لإنشــاء قــوة بحريــة وقيــادة 

عســكرية مشــتركة مقرهــا البحريــن، وذلــك بفعــل تشــكيل الطرفــن، فــي ديســمبر/

كانــون الأول 2017، للجنــة تعــاون مشــتركة كمجموعــة فرعيــة عــن مجلــس التعــاون 

الخليجــي)54(. 

ــانية  ــار الإنس ــأن الآث ــارات بش ــبوقة للإم ــر مس ــادات غي ــن انتق ــراع اليم ــبَ ص وجَل

ــارات  ــاظ الإم ــي احتف ــات ه ــر الاتهام ــت أخط ــاكات، وكان ــى الانته ــة عل المترتب

ــن،  ــي اليمــن، وتســليح ميليشــيات مناهضــة للحوثي ــن الســجون ف بشــبكة ســرية م

ــا  ت عليه ــي ردَّ ــة الإســامية”؛ وهــي التُّهــم الت ومرتبطــة بتنظيمــي القاعــدة و”الدول

حكومــة أبوظبــي بتوجيــه إعلامهــا إلــى تســليط الضــوء علــى المســاعدات الإنســانية 

متهــا للشــعب اليمنــي، والمقــدرة بـــ4 مليــارات دولار، منها 1.25 مليــار دولار  التــي قدَّ

ــنة 2018)55(. ــتْ س مُنِح

ــورًا  ــر حض ــارات الأكث ــدُّ الإم ــة، تُعَ ــات الميداني ــى العملي ــودة إل ــام؛ وع ــكل ع وبش

ــوات  ــر الق ــث تنتش ــام 2015؛ حي ــذ ع ــة من ــي اليمني ــى الأراض ــوذًا عل ا ونف ــكريًّ عس

الإماراتيــة بشــكل مباشــر فــي ثــاث مناطــق عســكرية مــن أصــل ســبع مناطــق تغطــي 

العمليــات العســكرية فــي اليمــن. ولئــن كانــت الإمــارات تشــترك مــع دول التحالــف 

فــي دوافــع معلنــة تتمثَّــل فــي إســقاط الحوثيــن، واســتعادة مؤسســات الدولــة اليمنية، 

ــا  ــظ لذاته ــا تحتف ــة، فإنه ــؤر الإرهــاب، وتأمــن خطــوط الملاحــة الدولي ــة ب ومحارب

بأهــداف تشــمل إيجــاد بديــل لمضيــق هرمــز عبــر مــدِّ أنبــوب نفــط لســاحل محافظــة 
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ــرُّض  ــي حــال تع ــط ف ــر النف ــدوره تصدي ــي مق ــرب، يكــون ف ــى بحــر الع ــرة عل المه

ــال  ــارات خ ــروز الإم ــى أن ب ــة إل ــران، إضاف ــلِ إي ــن قِب ــاق م ــز للإغ ــق هرم مضي

العقــود الماضيــة كمركــز دولــي فــي الملاحــة البحريــة جعلهــا تــرى أيــة محاولــة لتطويــر 

دًا لأمنهــا القومــي وعلاقاتهــا الاقتصاديــة المتعاظمــة،  مينــاء عــدن الاســتراتيجي مهــدِّ

ــي  ــس، عل ــع الرئي ــة م ع ــة الموقَّ ــي 2012، الاتفاقي ــى اليمــن، ف ــد أن ألغ ــا بع خصوصً

عبــد الله صــالح ســنة 2008)56(.

إذن، يتضــح أن هنــاك تضاربًــا وضبابيــة فــي مقاربــات الــدول الإقليميــة الثلاثــة تجــاه 

التعامــل مــع الأزمــة فــي اليمــن، وقبــل التطــرق إلــى التداعيــات الإنســانية الخطيــرة 

لهــذا الســباق حامــي الوطيــس، وَجَبَــت مســاءلة الــدور الناعــم الــذي باتــت تضطلــع 

بــه ســلطنة عُمَــان فــي الأزمــة؛ فعلــى مــدى العقــود الأربعــة الماضية آثــرت الســلطنة أن 

يُنظــر إليهــا باعتبارهــا الوســيط المفيــد والطــرف الُمــوازن فــي حــلِّ النزاعــات الخليجيــة 

والعربيــة. فالتركيــز علــى التنميــة الداخليــة وجــذب الســياح والاســتثمارات الأجنبيــة 

ــا قــد يلحــق بــه  دفــع البلــد، الــذي يتميــز بمــوارده المتواضعــة، إلــى محاولــة النــأي عمَّ

ر، غيــر أن سمعــة “عُمــان المحايــدة” لــم تبــقَ كذلــك بــدءًا مــن 2018.  مــن أذى مُتصــوَّ

فكمــا هــو شــأن بلجيــكا وبولنــدا، ســنة 1939، تجــد عُمــان ذاتهــا معرَّضــة لأن تكــون 

ة  ــدَّ ــن ح ــا زاد م ــن، وم ــي اليم ــة ف ــة المتنافس ــوى الجيوبوليتيكي ــاع الق ــة لأطم ضحي

الضغــط علــى نجــاح دور الوســاطة العُمانــي هــو تفاقــم الأزمــة الدبلوماســية بــن دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي، وبلــوغُ الســعودية إلــى حــدِّ الترويــج لبنــاء مجــرى مائــي 

ــمَّ بتْرهــا عــن دول المجلــس، وهــو الأمــر  ــا ومــن ث ــى عــزل قطــر جغرافيًّ يهــدف إل

الــذي يبــدو أنــه لــم ينــلْ تأييــدًا مــن الســلطان الراحــل، قابــوس بــن ســعيد، ودوائــر 

صُنــع القــرار المقربــة منــه؛ حيــث ارتفعــت صــادرات عُمــان إلــى قطــر بنســبة 144%، 
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ســنة 2017، كمــا أصبحــت عُمــان أكبــر متلــقٍّ للصــادرات القطريــة غيــر النفطيــة منــذ 

بــدء الحصــار المفــروض علــى الدوحــة.

ــد ســكانها  ــي يزي ــدة )الت ــى الُحديْ ــي عل ــإن الهجــوم الإمارات ــك، ف ــى ذل عــاوةً عل

عــن 700 ألــف نســمة( طــرح عديــد المخــاوف الأمنيــة للســلطنة. ومنــذ عــام 2015، 

عملــت عُمــان بجديــة لتقــديم المســاعدة الإنســانية والطبيــة للمدنيــن المتضرريــن مــن 

الحــرب فــي اليمــن، وقامــت بنقــل المصابــن بجــروح بالغــة إلــى مستشــفيات مســقط 

لتلقــي العــاج، ورغــم ذلــك لــم تســلَمْ مــن اتهامــات التحالــف الإماراتي/الســعودي 

بأنهــا مجــال بحــري وبــري لتدفــق الأســلحة الإيرانيــة إلــى الحوثيــن. لقــد أبانــتْ لعبــة 

القــوى الجيوبوليتيكيــة فــي الخليــج عــن أنــه مــن الصعــب علــى الســعودية والإمــارات 

تطويــع الموقــف العُمانــي لصالحهــم ليُصبــح شــبيهًا لموقــف البحريــن، إلا أن ذلــك، 

بالمقابــل، أســهم فــي تنميــة الشــكوك عــن طموحــات إيــران فــي احتضــان مســقط، 

وعلــى ضــوء هــذا، مــا زالــت عُمــان تدافــع عــن موقفهــا الحيــادي وتســعى جاهــدة 

لإثبــات مصداقيتهــا لــدى جميــع الأطــراف المتخاصمــة)57(.

5. التداعيات الإنسانية للحرب في اليمن

كشــفت الأرقــام، التــي أبلــغ عنهــا مكتــب الأمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، 

ر عــدد الســكان  عــن بلــد يعيــش أكثــر مــن نصــف ســكانه علــى عتبــة الفقــر، وقُــدِّ

الذيــن هــم فــي حاجــة إلــى مســاعدة إنســانية عاجلــة بـــ 21.2 مليــون نســمة. ومنــذ 

بــدء الغــارات الجويــة لقــوات التحالــف جــرى الإبــاغ عــن 30 ألــف ضحيــة، عــاوة 

ــوا اللجــوء فــي  وا مــن البــاد أو طلب ــون نــازح و127.620 شــخصًا فــرُّ علــى 2.7 ملي

ــاون  ــس التع ــي مجل ــد ف ــو الوحي ــان، العض ــلطنة عُم ــي س ــم ف ــر، أغلبه ــكان آخ م

ر عــدم الانضمــام إلــى التحالــف الــذي تقــوده الســعودية، وكان  الخليجــي الــذي قــرَّ
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مــن إفــرازات القتــال كذلــك التدهــور الســريع فــي الأوضــاع المعيشــية؛ حيــث جــرى 

إحصــاء 2.7 مليــون شــخص فــي حاجــة إلــى مــأوى، و14.4 مليونًــا يحصلــون علــى 

طعــام غيــر آمــن، و19.3 مليونًــا لا يحصلــون علــى مــاء نظيــف، وهــو الوضــع الــذي 

تفاقمــت خطورتــه بعــد الفيضانــات التــي اجتاحــت اليمــن فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 

2015 وأبريل/نيســان 2016)58(، وقــد أدى انتشــار وبــاء الكوليــرا، عــام 2017، إلــى 

الاشــتباه فــي إصابــة مــا يزيــد عــن مليــون شــخص)59(.

خريطة رقم )4( تبين صعوبة وصول المنظمات الإنسانية إلى المناطق المتضررة)60(

م تقريــر مجلــس حقــوق الإنســان نتائــج تفصيليــة عــن الانتهــاكات والتجــاوزات  قــدَّ

المرتكبــة فــي اليمــن منــذ ســبتمبر/أيلول 2014 وإلــى غايــة 2019؛ حيث تركــت الأزمة 

الإنســانية آثارهــا علــى المرافــق الصحيــة والتغذيــة والإســكان الآمــن، وبشــكل غيــر 

متناســب مــع الفئــات الاجتماعيــة، فمــن بــن 24.1 مليــون يمنــي، الذيــن يحتاجــون 

ــا هــم مــن النســاء والأطفــال، ومــن  إلــى الحمايــة والمســاعدة الإنســانية، 18.2 مليونً
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بــن 3.3 ملايــن نــازح %83 منهــم نســاء وأطفــال. وفــي الفتــرة بــن 2018 و2019، 

ــف  ــة للعن ــاة معرض ــرأة وفت ــن ام ــكان أن 3 ملاي ــدة للس ــدوق الأمم المتح ر صن ــدَّ قَ

القائــم علــى النــوع الجنســاني، وأن 120 ألــف فتــاة وامــرأة معرَّضــات لخطــر القتــل 

نتيجــة أشــكال مختلفــة مــن العنــف)61(.

ــال  ــد الأطف ــات بتجني ــون اتهام ــه الحوثي ــة، واج ــم القتالي ــتنزاف قدراته ــب اس وعق

وإقــرار عقوبــة الإعــدام للفاريــن مــن ســاحات القتــال، وقــد أشــارت إحــدى 

الدراســات إلــى اســتقطاب أنصــار الله لحوالــي 16 ألــف طفــل في ســن العاشــرة)62(.
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شكل رقم )1( يبرز إحصائيات وتوقعات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
بشأن الأوضاع الإنسانية المتأزمة في اليمن)63( 

إن معانــاة اليمــن مــن تدميــر جزئــي للبنيــة التحتيــة، وعــدم دفــع الرواتــب وتســديد 

ــار)64(؛  ــة الانهي ــى حاف ــاد إل ــل الب ــد أوص ــام، ق ــاع الع ــغيلية للقط ــات التش النفق

ــح الائتمــان  د فــي من ــردُّ ــى الت ــوك إل ــة دفعــت البن ــث تشــهد أزمــة ســيولة نقدي حي

ــد  ــات النق ــت احتياط ــد انخفض ــية. وق ــلع الأساس ــتيراد الس ــاعين لاس ــار الس للتج

الأجنبــي للبنــك المركــزي مــن 4.7 مليــارات دولار أواخــر عــام 2014 إلــى أقــل مــن 

الأزمة في اليمن: المؤثرات الداخلية والفواعل الخارجية



| 42

مليــار دولار فــي ســبتمبر/أيلول 2016، وتزايــد عجــز الموازنــة العامــة بأكثــر مــن 50%، 

وتم دفــع رواتــب موظفــي المرافــق الصحيــة والمعلمــن وباقــي العاملــن فــي القطــاع 

عــة، ممــا تــرك 1.25 مليــون شــخص مــن موظفــي الدولــة و6.9  العــام بطريقــة متقطِّ

ــي  ــم، ف ــل منتظ ــكان( دون دخ ــن الس ــارب %30 م ــا يق ــم )م ــن يعولونه ــن مم ملاي

وقــت تشــهد فيــه البــاد نقصًــا فــي الســلع وارتفاعًــا فــي الأســعار)65(؛ لذلــك ليــس 

مــن الغريــب أن توصــف الأزمــة الإنســانية فــي اليمــن بأنهــا الأســوأ فــي العالــم؛ وقــد 

ــه مكتــب الأمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية إلــى مخاطــر المســتقبل الغامــض  نبَّ

لليمــن اســتنادًا إلــى إحصائيــات الواقــع المتــأزم.

6. مستقبل الحل السياسي في اليمن 

ــي  ــد ف ــذي انعق ــي ال ــوار الوطن ــر الح ــتنهاض مؤتم ــادة اس ــى إع ــن إل ــاج اليم يحت

منتصــف مــارس/آذار 2013، وهــو مؤتمــر اســتيعابي شــارك فيــه 565 عضــوًا، وراعــى 

هــذا المؤتمــر التركيبــة اليمنيــة المتنوعــة والفاعلــة فــي المشــهد السياســي، بمــا فــي ذلــك 

حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام الــذي ترأســه الرئيــس الســابق، علــي عبــد الله صــالح. 

ووفقًــا لكاتيــا باباجيانــي )Katia Papagianni(، فــإن الحــوارات الوطنيــة تنطــوي 

ــاد عــن عقــد  ــا، وميزتهــا هــي الابتع ــاة والضحاي ــة بــن الجن ــى تقاطعــات عَرَضي عل

صفقــات علــى مســتوى النخبــة عبــر فســح المجــال لمصــالح متنوعــة للتأثيــر فــي مســار 

المفاوضــات، فهــدف الحــوارات هــو المســاعدة علــى التعافــي وتســوية الخلافــات بــن 

ــى أن يشــمل الحــوار إشــراك شــرائح واســعة مــن المجتمــع،  الأطــراف المتناحــرة عل

فالحــوار الوطنــي كمــا جــاء فــي وصــف برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي هــو لمُّ شــمل 

ــر عــن المجتمــع الكبيــر)66(. مجموعــة متنوعــة مــن الأصــوات لإنشــاء نمــوذج مصغَّ

إن إفشــال الحــرب للوحــدة الاندماجيــة يضــع اليمــن أمــام خياريــن، إمــا العــودة إلــى 
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التشــظي والنظــام الشــطري، وإمــا إعــادة بنــاء المشــروع الوحــدوي على أســس جديدة 

تُلغَــى وفقهــا الدولــةُ المركزيــة الاتحاديــة وتنتقــل إلــى الدولــة غيــر المركزيــة التــي تحمــي 

اليمــن مــن التفــكك. وبخصــوص القضيــة الجنوبيــة، فيمكــن تلمــس ثلاثــة اتجاهــات 

ــه المدعــوم مــن تكتــل  رئيســة: يحصــر الأول الحلــول فــي إطــار الوحــدة، وهــو التوجُّ

ــا الاتجــاه  ــي الشــمال، أم ــارات السياســية ف ــف التي ــاء المشــترك ومختل أحــزاب اللق

ــى إقامــة دولــة فيدراليــة بإقليمــن، شــمالي وجنوبــي؛ فــي حــن يصــدح  الثانــي فيتبنَّ

ــوف  ــي صف ــام ف ــار متن ــو خي ــتقلال، وه ــر والاس ــوت التحري ــث بص ــاه الثال الاتج

الجنوبيــن)67(.

ويمكــن إســقاط وتطبيــق سياســات متنوعــة علــى اليمــن غيــر أن ذلــك يتوقــف أساسًــا 

ــن  ــن المعياري ــن هذي ــع ب ــال الجم ــن خ ــرب)68(، وم ــتقرار والح ــي الاس ــى حالت عل

يمكــن وضــع صــورة محتملــة لليمــن فــي قــادم الســنوات علــى النحــو الآتــي: 

شكل رقم )2( يوضح سيناريوهات مستقبلية لليمن)69(
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وتتزامــن الحاجــة إلــى الحــل السياســي مــع حاجــة موازيــة إلــى تقويــة الســلطة اليمنيــة 

ــات  ــع الجه ــة م ــك إنشــاء شــراكات متين ــرارات، ويشــمل ذل ــع الق ــة صن ــي عملي ف

ــر  ــرص أكب ــح ف ــى من ــة إل ــة الأمم المتحــدة، إضاف ــا منظم ــا فيه ــة، بم ــة الفاعل الدولي

للشــتات اليمنــي المحتــرف الــذي فــي مقــدوره أن يُســهم فــي حَوْكَمَــة وإعــادة إعمــار 

اليمــن بعــد الصــراع)70(.

ويجــب التطلــع إلــى الاســتثمار فــي ســلطنة عُمــان كوســيط مؤهــل لأداء دور هــادئ 

ــع  ومثمــر فــي اليمــن، نظــرًا لأن الســلطنة حافظــت علــى علاقــات جيــدة مــع جمي

ــة المتورطــة فــي صــراع اليمــن، كمــا أن لعُمــان  ــة منهــا والخارجي الأطــراف الداخلي

ــة لليمــن)71(. مصلحــة فــي دعــم جهــود الســام كونهــا جــارة غربي

ي اليمــن تســتدعي، وبغــضِّ النظــر عن شــكل النظام المســتقبلي،  إن عمليــة إصــاح تشــظِّ

تغليــب الحــوار فــي توزيــع الســلطات والمــوارد والثــروات، ويجــب تعزيــز الهويــة القوميــة 

عبــر دعــم التعليــم والحمــات الإعلاميــة التــي تحتفــي بالفسيفســاء الدينيــة والاجتماعيــة 

والسياســية، وكــذا تطويــر سياســات جديــدة تضمــن حــق المواطنــن فــي حريــة التنقــل، 

مــع تجــريم ممارســات التمييــز أو اســتثارته علــى أســس جنســية وطائفيــة ودينيــة، 

ــى  ــي يجــب أن تُســند عل ــى المناصــب العســكرية والسياســية، والت وينســحب الأمــر عل

ــس الانتمــاء الطائفــي أو العشــائري، مــع عــدم إهمــال  ــاءة والجــدارة ولي أســاس الكف

انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي وقعــت أثنــاء النــزاع، ويكــون ذلــك عبــر تفعيــل آليــات 

للإنصــاف والتعويــض تحددهــا قوانــن للمصالحــة والعدالــة الانتقاليــة)72(.

خاتمة

أبانــت الأزمــة فــي اليمــن عــن تعقيــد وترابــط متناميــن للسياســة الدوليــة، فالتطورات 

ــن، كمــا تمَّ الوقــوف  ــى الآخري ــة عل ــة واحــدة ســتؤثر لا محال ــة داخــل دول الحاصل
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د؛ إضافــة  علــى أن الحــرب بالوكالــة، رغــم تكاليفهــا الباهظــة، قائمــة فعــاً وتتمــدَّ

ــا إلــى الاســتمرار  إلــى أن الحكومــات، وبغــضِّ النظــر عــن نوعيــة النظــام، تتجــه غرائزيًّ

فــي إيجــاد مبــررات للتدخــل فــي أمكنــةٍ أخــرى. ويواجــه اليمــن تحديــات كبيــرة فــي 

ــذ ســنة  ــي يعيشــها من ــع حــالات الاســتقطاب الشــديدة الت ــاط م ــكِّ الارتب مســار ف

ــرز إلــى الواجهــة اختلافــات عميقــة حــول ســبل الإصــاح والاســتتباب  2011، وتب

ــن  ــي اليم ــتدامة ف ــة مس ــق مصالح ــر أن تحقي ــيد، غي ــم الرش ــد الحك ــي وقواع الأمن

ــوب،  ــي الجن ــال ف ــب الانفص ــوث: مطال ــة لثال ــة جذري ــى معالج ــا عل ــف حتمً يتوق

وتمــرد الحوثيــن فــي الشــمال، وغيــاب الاســتقرار والســام المدنــي الــذي تفاقــم منــذ 

عــام 2015.

إن انعــدام الأمــن بشــكل كاف علــى طــول الحــدود البريــة والبحريــة لليمــن يزيــد مــن 

ــر المشــروع وتهريــب الأســلحة فــي جميــع  احتمــالات تنامــي الإرهــاب والاتجــار غي

أنحــاء المنطقــة؛ مــا يُســهم فــي نشــر نزاعــات عبــر وطنيــة تتجــاوز إيــران ودول مجلــس 

ــة فــي القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر.  التعــاون الخليجــي لتشــمل مناطــق مضطرب

ــبة  ــية )نس ــات الغروسيوس ــاد بالتوجيه ــة للاسترش ــة ملحَّ ــر حاج ــتدعي الأم إذن، يس

إلــى غروســيوس( العقلانيــة التــي تركــز علــى مَأْسَسَــة الهويــة والمصــالح المتبادلــة بــن 

الــدول، وصناعــة وصيانــة المعاييــر والقواعــد والمؤسســات المشــتركة؛ فطريــق تعافــي 

اليمــن وإعــادة تبنِّــي المقولــة الشــهيرة: “يــا يمــنْ، أنــا فــي رهبــة منــك” تمــرُّ حتمًــا عبــر 

تأشــيرة احتــرام تمنحهــا الــدول لعقــل وضميــر المجتمــع الدولــي.
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